51١ 


تعقيب على البحث المودسوى: 
رسالة حن سلطان المغرب 
إلى الشريف سعد بن زيد سلطان الحرحين الشريفين 
(0١٠اه/‏ 191اى ) 

للرسالة أعلام وهي وثيقة محفوظة 
بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم 
د 4؟1١١.ء‏ وقد نبهني الأخ الأستاذ 
الباحث حمد بن عبدالله العنقري - 
التسيق» إلى آذ الرسيالتة مقشورة كتاب 

المطبعة الملكية بالرياطء الجزء الأول. ص 51/4-/53/1 . 
لفق استفريت آدلا لتشدرى هذه الوسالة بهذا الككايه قن 
حين اقتصر المؤلف نفسه في كتابه "المنزع اللطيف في مفاخر 
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دون الإشارة إلى مكان ورودها في مصنف آخر من مصنفاته؛ 
رتم الاتقصيار هلد الإشارة إثبهاء آى كهاب: السلطان لأميو 
فكة الشسروقف سهان وقوه ' رنضيه كينا وحوته ا حافك 
الأولى هن المجموع المذكور يعد البسملة والصلاة والحمد لله: 
كتاب مولانا نصره الله (يكمل في المجموع المذكور ص١)(),‏ 
كما أنه لم يشر لها إطلافًا في كتابه "العلائق السياسية 
للدولة العلوية". والذي هو مظنة ورودها فيه("). 
بالرغم من بعض الاختلافات الطفيفة بين النصين من حيث 
الشكلكان الطمون واحدم ويالةالى لبس هناك جدي يكن 
إضافكة لدواسضا للوقيقة سالفة الذكن لكن هناك ملاحطاتك 
خاضيت إلبها بحو مغارتة تمن الرقيضة مع النصن التشور عند 
مولاي عبدالرحمن بن زيدان لابد من إبدائها وهي كالآتي: 
١‏ - في كلا النصين بتور مختلفة؛ فيكمل بعضها بعضا: 
أ- بالنسبة للبتورالخاصة بالوثيقة وقغنا على ما يلي: 
- شونا قن وفيقها: العقمية اليدن فى الصضشحة القانية 
فى حيق لحظنا اتعااضه واكتمال التصن .عند ابن زيدان/ 
كه لا وز تر ساى هدوع قطي الرسالنة ولا علي هنا 
خلصنا إلية من استنتاجات. ففي هذا الجزء المكتمل 
)١(‏ مولاي عبدالرحمن بن زيدان: المنزع اللطيف في مفاخر المولى 


إديال: الدار البيضاءء الطبعة الأولى: ١4اه/‏ ”557ام: ص .7١/8‏ 

(5) مولاي عبدالرحمن بن زيدان» العلاكتق السياسية للدولة العلوية, 
تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشاذليء المطبعة الملكية؛ الرباط؛ الطبعة 
الأولى؛ 2١‏ اه/ 1999م: ص 17غ-00. 
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تعقيبات وتعليقات 5١1‏ 


عند ابن زيدان إشادة بصلة القربى التى تربط أشراف 
الغرب من عائلة الملطان إستماعيل يإشراف الخجاذ 
من أسرة الشريف سعد بن زيدء وتذكير بضرورة التعاون 
والتناضح: وهى أمور ضمناها تحليلنا للرسالة: وقد جاء 
فيةهايل: .]فصول التنياسء وا علم- توا ائله 
إعزازك؛ وجعل فيما يرضيه ارتياحك واهتزازك() - أن 
لحمة النسب بيننا لا تخفى عليك وإن كنا في صدر هذا 
الكتاب المبارك نشير بطرق من منبعها وعنصرها إليك. 
فقن حيهنا فى التبيب التعيل الواضا ».سيدتا ع الله 
العامل:واولاده الأشقاء هم آولاك زمعة الأسدية: جدنا 
الذي تفرعنا عنه وهو ذو النفس الزكية وموسى الجون؛ 
وآنتم ذريته وآخوهما إبراهيم, ولا تخفى عنكم حقيقته. 
طحن والحهد الله إخوة لآم وأنب» وقد اوجب الله تعالن 
على المسلمين أموراء وأمرهم بالعمل بهاء وامتثال أمره 
فيها. ونهاهم عن أمورء. وآمرهم باجتنابها. وعدم 
ارتكابها. وأباح لهم أموراء وخيّرهم في تركها وفي العمل 
بها. ونحن ولله الحمد مؤمنون موحدونء وقال سيدنا 
ومولانا رسول الله يَيِةِ: 'المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا7*). ولو كنا بالقرب منكم 
لاستعنا بالله تعالى فيما نشد به أزركم؛. ونعضد به 
البركه ولاكن [شكذا] حيث شطت الدار :ويه الزان 
ففية المرم انك سن عسولةه رو الله فيكم كل :وا سد جره 


(؟) الخطأ ريما طباعيء والمقصود هو: اعتزازك. 
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تعقيبات وتعليقات 


وأمله. وقد تنوب الأقلام عند تعذر الأقدام. هذا 
والتصبيحة البحضة واحية بيخ السلميق: وعاضية آذاكيها 
وقبولها نافع في الدنيا والدين وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام متكا في ملا من أصحابه الكرام ثم 
حسن: طفاق:"الديخ التصمحة! كزرها كلاذا فال كن 
يا :سول الله 5 قال للة:زلريسوله ولعافة السلمين 
وخاصتهم7". ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة, 
وأول ما يبتدئ الإنسان في نصيحته عشيرته الأقربون, 
وأهل ميق شريو قال الله تمان مخاطبا لنبيه علية 
الصلاة والسلام  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين رق واخفض 
جتاخلك لمن اتبعك من المؤمنين 4 [الشعراء: 4 - 6٠؟].‏ ومأ 
كسميو أداء التصيحة إن كانت من أهلفا:.ومن محلها 
وبيتهاء وقبولها إذا كانت من ذويها .)١('..‏ 

أيطيئة تكل يمشن الكلسات التاقسنة قن مساق لضن 
الوقيقة باالضفحة الأولى: كقدى ذكرية "وله وضصحية وله 
تسليما [ابن زيدان. ص7295؟ ] بعد البسملة والصلاة 
على سيدنا محمد في بداية الوثيقة؛ وأيضا عدم ذكر: 
"أيده الله' عند الحديث عن إسماعيل بن علي بن 
الشريك السستىنوزلك فى دساهية اتربانة كوبا شو 
وارذ هلق امن زمدان بالمفحة مها أضادة: 

الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم”". 


(1) مولاي عبدالرحمن بن زيدان» العز والصولة في معالم نظم الدولة: 


ب - أما البتورالواردة في نص ابن زيدان المنشورفقد غطتها وثيقتنا 
المعتمدة وهي كالآتي: 

- ابن زيدان» ص 50 : "فى حرمهكه... حرمة / الوثيقة ص 
١:'فى‏ حرمه وأى حرمة". 

- ابن زيدان. ص 385: '(ولله عاقبة الأمور)... واتق"/ 
الوثيقة ص١١‏ : '(ولله عافية الأمور) واخحش واتق' . 

- الصفحة نفسها: 'والكيس من الناس من... نفسه' / 
الوثيقة ص ؛١:‏ 'والكيس من الناس من دان نفسه . 

- ابن زيدان» ص7/17 : 'ويعمل... فى بلده... حملتنا محية 
ذلك... الشريف... الجنابة [( خطأً] الظاهرة [ خطأ]" 
ص؛ :١‏ ' ويعمل بما يرضى ربه فى بلده. فقد حملتا 
المنيف على تدكرتك ونصيحتك,» وقد عودنا الله سبحانه 
التذكرة والنصيحة لجميع من عرقناه من المسلمين 
ووجدنا . 
ص 53/١‏ : 'فيما أقامه سيده / الوثيقة ص ؛ : 'وقام فكيما 
أقامه فيه سيده' . 
وآلائه / صفحة الوثيقة نفسها: 'سابغ نعمه تعالى 
وآلاكه". 
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- عند ابن زيدان ص ؟7387: "من الاتا والكلام يوم 
سقيفة بنى ساعدة / في الوثيقة 3 صه: "من الاجتهاد 
والكلام ماجرا يوم سقيفة بني ساعدة . 

- عند ابن زيدان ص : "أنوف الماردين الفجار/ 
الرققة ىه" أنوف الاركين من التجار . 

- عند ابن زيدان ص7875: "نرجو أن نفرز بذلك يوم 
القيامة"/ الوثيقة ص“": 'نرجو من الله أن نفوز بذلك 
يوم القيامة". 

كاين زيد اذ حوره !"على الامتكعقين والساكين اهفل 
الخير شفيقا/ الوثيقة ص١١‏ : 'وعلى المستضعفين 
ا الخير شفيقا بقكه 
اللا الآية ا إلى غورر الوقيعة قة ص ١١‏ . الآية كاملة: ا 
أقم الصّلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكرٍ واصبر علئ ما أَصابك 
إن ذلك من عزم الأمُورٍ +420 ولا تصعْرٌ حَدّكَ للئاس ولا تمش في 
الأرض مرحا إِنَ اللَّهَ لا يحب كل مختال فَخُورٍ# [لقمان الاو ملع]. 


" - هناك اختلافات وأخطاء في بعض الكلمات بال مقارنة بين 

النصين: 

أ- بالنسبة للاختلافات: 

- نجد في نص ابن زيدان ص١58:‏ "وهو أول أرض مست 
نسمة رسول الله'/ الوثيقة ص": 'ومنه أول أرض مست 
يرس ادم 

> اتزرزية اق كت 103 'وظيها بصم القترآن//ر الويقة حىة: 
'وبها جمع القرآن'. 

عنايق زنة أن هن 71+ اسماويى كن ملوقط الله الشاكفة/ 
الوققة من 14 "قطريى تن طرقهاللديظوفيا! الخمير 
بعوى طلى الخلاظة القن سيق ذكرها : 

انو لدانص 9/4+ ",مكبر حرق هلية"' الوقيقة 
ص؛: واعتبر بما جرى عليه . 

- ابن زيدان ص :538١‏ 'إذا كانت الخلافة فى بيت من 
قريش" / الوثيقة ص؛: "إذا كانت الخلافة في بيتها من 

- ابن زيدان ص ”387: "من أعلى قفريش نسبا"/ الوثيقة 
عر وان لعن كليا رن ا + 


ع ابن زيدان ص١53/8‏ : 'فقد جاء ذات يوم / الوثيقة ص١‏ : 


مجلة قصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الرابع شوال 418١ه؛‏ السنة الثالثة والثلاثون 


"ققد جاءه ذات يوم . 


- ابن زيدان ص7587: “حرم الله جسده على الثار / 
الوثيقة صا : "حرم الله حسده عن الثار . 
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- ابن زيدان ص385: 'قيدوا النعم بالشكر/ الوثيقة ص/: 
'قبروا النعم بالشكر'. 

- ابن زيدان صغ588: 'وولاية عملك. ففرحنا لذلك'/ 
الوثيقة ص 3: 'بولاية غملك: ففرحنا بذلك". 

- ابن زيدان ص5188: "ووصيفنا الحاج أحمد'/ الوثيقة 
ص١٠:‏ "وصيفنا الحاج أحمد". 

- ابن زيدان ص5780: "من لدن رجع من المشرق'/ الوثيقة 
ص١٠‏ : فمن لدن رجع من المشرق . 

- ابن زيدان ص5880: "مواصلة كثيرة'/ الوثيقة ص١١:‏ 
'مواصلة كبيرة . 

- الوثيقة ص"١١:‏ 'وجاء من بيت الطهارة كان أحسن'/ ابن 
زيدان ص7876: 'وجاء من بيت الطهارة كان أحسن 
وأحسن . 

ب - بالنسبة الأخطاء: 

- ابن زيدان ص 775: وغيرهم متغلبا / الوثيقة ص0: 
'وغيرهم متغلب". وهو الأصح. 

- ابن زيدان ص”187: "وقام خالد بن الوليد كته وأجاء'/ 
الوثيقة ص :0‏ 'وقام خالد بن الوليد كَيَ: وأجاد'. وهو 
الأصح. 

- الوثيقة ص0: ولكنكم كذا ولكنكم كذا يتمنى عليهم / 
امو زندان عن 7+ "ولكنكم كبيذ] ولكنكم كيبذن] يني 
عليهم". وهو الأصح. 
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- الوثيقة ص1 : 'فمناصب الخلافة شريفة'/ ابن زيدان 
ص387: "فمناقب الخلافة شريفة". وهو الأصح. 
- ابن زيدان ص588: 'ولا أردنا معه كلاما"/ الوثيقة ص35: 
"ولا أدرنا معه كلاما". وهو الأصح. 
- ابن زيدان ص780: "فهو واحد من اللازمين لأعتاب 
دارنا العلية بها / الوثيقة ص١١-١١1:‏ "فهو واحد من 
الملازمين لأعتاب دارنا العلية بالله'", وهو الأصح. 
- الوثيقة ص١١:‏ وتجار إن شاء الله عليها / ابن زيدان 
ص3808: 'ونجازى إن شاء الله عليها". وهو الآصح. 
- ابن زيدان ص7860: "ابقونى الضعفاء والمساكين"/ 
الوفينقة هن؟ 41 "أضوتي هي الضعفاء والمساكين وهو 
الأصف 0 
- ابن زيدان ص1 78: وتكون ضابطا محترما في كل ما 
هنالك”/ الوثيقة ص؛١:‏ "وتكون ضابطا محتزما في كل 
مامتال كا. رمو الأضع راتتصوة اويكطى الشريك 
سعد بن زيد بالضبط والحزم في أمور الحكم. 
ع اين زيدان هو له واعقارا غماكات عليك'ر.الشفة 
ص؛ :١‏ 'واعتبارا بما فات عليك".: وهو الأصح. 
- ابن زيدان ص 587: "الجنابة الظاهرة"/ الوثيقة ص؛ ١‏ : 
"الجناب الطاهر": وهو الأصح. 


* - تخريج الآيات والأحاديث ونتحديد تاريخ الوثيقة: 
وثيقتنا . 


ب - لم يورد ابن زيدان ما يشير إلى تاريخ إصدار الرسالة 
ولا إلى الظروف المحيطة بكتابتهاء وهو ما حاولنا 
إبرازه من خلال تحليلنا للرسالة. 

بهذه الصورة نكون قد أحطنا بما ورد في النصين من 

اختلافات ويبتور كمل مافى أحدهما الآخر. غير أن تلك 
الاخخلافات الطقيقة والبعور - كما سبق الأشارة إلى ذلك 2 
ليس لها تأثير على مضمون الرسالة العام ولا على 
الاستنتاجات التي خلصنا إليها في نهاية الدراسة. 


أ. د. محمد أمين 


